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 الثالث:الحقوق والحريات العامة في العصر الحديث المطلب

عباد أيام سيادة الحضارة الإسلامية على العالم تعيش تحت وطأة الاست أوروبالقد كانت     

هرت والاستبداد والطبقية المقيتة من طرف التحالف المشؤوم بين رجال الكنيسة و الملوك ، وظ

لديني ا، التي كانت تمارس التعصب م13و 12محاكم التفتيش المعروفة بتاريخها المظلم في القرنين

بعد  ،في اسبانيا  إرهابها أوجهب الكاثوليكي آنذاك وقد بلغت هذه المحاكم وقتل كل مخالف للمذ

عصر ومن باب تمهيد الحديث عن الحقوق والحريات في ال .ين على المسلمين فيهايانتصار المسيح

بزوغ فجر الحقوق  إرهاصاتالأول: إلى قسمين:نقسم هذا المطلب  ،الحديث

 لية والوثائق الدستوريةالثاني:ظهور الإعلانات الدوووالحريات،

 بزوغ فجر الحقوق والحريات : إرهاصاتالفرع الأول : 

هذه  نه بدأت فيألا إبالرغم من استبداد وضياع الحقوق والحريات في عهد محاكم التفتيش     

 دالأفرارير الإقرار بالحريات السياسية والى تح إلىالفترة  تظهر بعض التوجهات الفكرية التي تدعو 

حية أدت وقامت نتيجة لذلك عدة ثورات شعبية إصلا ،سلطة الحكام والباباوات أغلالوالمجتمعات من 

 .لعلمانياوشيوع الفكر  ،و الشعب للأفرادتقليص سلطات الملك الفردية واخذ المزيد من الحقوق  إلى

وم جت بمرس، والتي تو  م13شعب الإنجليزي ضد الملك جون في القرن الثورة : ومن هذه الثورات

لحقوق ا،  والذي منح الشعب بعض  م 1215الذي وقعه الملك سنة  "الماجنا كارتا":  الأعظمالعهد 

 يملك ولا أصبح أن إلىك لوالحريات واستمر كفاح الشعب الإنجليزي من اجل تقليص سلطات الم

ز الإنجليالشعب يمارس سيادته عن طريق مجلس العموم المنتخب، لقد كان لأحداث  وأصبح ،يحكم

اسعا فرنسا وتجد قبولا و إلىالإنجليز تصل  الأحرارصدى في المجتمع الفرنسي ، حيث كانت كتب 

 منذ أنفسهمحيث نجد انه بدأت تظهر كتابات فكرية وثورية من الفرنسيين  الأحرارفي أواسط 

ة الشعب سيادب لتندد بالنظام الاستبدادي وتدعو للحد من السلطة الملكية وتقو م ،17منتصف القرن 

، "كيوموتس"و  "فولتير" :قطابهأومن  الأنوار،، ويسمى هذا العصر بعصر الأفرادوتدافع عن حقوق 

ة في ي صدرت في عهد الثورة الفرنسيتال الإنسانوثيقة حقوق ل أصلاهذا الفكر  أصبحوفيما بعد 

هدت شم 17العصر الحديث ،  ويذكر في هذا الشأن انه في أواخر العصور الوسطى ومع بداية القرن 

 إلىدى أظهور الثورة صناعية وما رافقها من استكشاف جغرافي ونمو للتجارة والتمدن مما   أوروبا

 ها ومن ذلكتبنت فيما بعد الديمقراطية ومفاهيم ونمو الطبقة الوسطى التي الإقطاعياضمحلال النظام 

 .وحرياته الإنسانحقوق 

  الفرع الثاني : ظهور الإعلانات الدولية والوثائق الدستورية :
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يل مجرى الأثر البالغ في تحو اشهد الغرب حدثين مهمين جدا، كان لهم م18في نهايات القرن     

م الحدث الأول في الثورة الفرنسية ضد الحك وحرياته، تمثل الإنسانالتاريخ في مجال حقوق 

ثر اضد المستعمر الإنكليزي ، وعلى  الأمريكية، والحدث الثاني هو ثورة الشعوب الإمبراطوري

ل عدة مراح اهتمام المجتمع الدولي بالحقوق و الحريات، وتدرج هذا الاهتمام عبر أذين الحدثين بداه

بع من الطا كثرأيتسم بالطابع الدولي  الإنسانلقانونية لحقوق فيه مفهوم الحماية ا أصبحالحد الذي  إلى

 في العصر الحديث الإنسانالمحلي، وفيما يلي استعراض موجز لمسيرة حقوق 

رؤى  ومجرد أفكار  الإنسانكانت حقوق  أنبعد  :أولا : مرحلة الإعلانات الدولية والعالمية 

 :القواعد تقررت في وثائق أهمهاتضمن حمايتها وهذه  إلزاميةأصبحت قواعد قانونية 

نوبي مستعمرة في النصف الج 13كان لبريطانيا  :م 1779عام  الأمريكيالاستقلال  إعلان  - 1

ل عام قامت المستعمرات بحرب استقلال كللت بإعلان الاستقلا 1775الشمالية وفي عام  أمريكامن 

معينه لا  متساوين وقد وهبهم الله حقوقا اجميع الناس خلقو إن،  والذي جاء في مقدمته )...  1776

ن تنشأ بي اإنمتنزع منهم ومن هذه الحقوق حقهم في الحياة والحرية والسعي لبلوغ السعادة والحكومات 

والذي  الاستقلال صار لكل ولاية دستورها الخاص بها إعلانالناس لتحقيق هذه الحقوق ...( وبعد 

لايات توحدت هذه الولايات باسم الو 1778، وفي عام  انالإنسلحقوق  إعلانيحوي مقدمة على شكل 

كي وعدل مجلس للكونغرس الأمري أولانتخاب  إلىواتخذت لها دستورا جديدا أدى  الأمريكيةالمتحدة 

ن وردت فيه كثير م الأمريكية"شرعة الحقوق : "الدستور بإعلان للحقوق سمي في ما بعد بــ 

سنة  خرآوالتعبير والمعارضة السلمية وغيرها، ثم جرى تعديل الحريات في العبادة والفكر والرأي 

 أوبموجبه حذرت الحكومات المحلية من منع أي مواطن من حق الانتخاب بسبب العنصر  م1886

 . 1920المرأة بقيت محرومة من هذا الحق حتى صدور تعديل جديد عام  أناللون غير 

طغيان  م  قامت ثورة شعبية  ضد1987في عام   و المواطن : الإنسانالإعلان الفرنسي لحقوق  -2

ت جمعيات وطنية عملت على وضع نظام أساسي فرنسي وقام إلىالملك ، وتحولت الطبقات العامة 

عد والمواطن  ، والتي أصبحت فيما ب الإنسانبتكوين لجنة صاغت وثيقة الشرعة الخاصة بحقوق 

الأولى  ، الأحكامفئتين من  الإعلانقد ضم هذا ، و 1791مقدمة للدستور الفرنسي الأول الصادر عام 

ة الحكم ة والحرية والملكية ، والثانية تتعلق بممارساتتعلق بالحقوق الأساسية للإنسان كالمساو

لحكم ام  وإعلان قيام 1792تماما عام  ألغيت أن إلىالديمقراطي ،  وباتت سلطات الملك محدودة 

 دت مبادئهي أهمية كبيرة في تاريخ الحقوق السياسية حيث ساالجمهوري ،  وكان لهذا الإعلان الفرنس

 أنتى كاد م ح 20و  19الصادرة خلال القرنين  إفريقياالكثيرة  من دساتير أوروبا الغربية ، ودول 

 بغة عالمية .صيأخذ 
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ئت هيئة الأمم م  أنش 1945عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية سنة  :م المتحدةمميثاق هيئة الأ – 3

لتي ردد المتحدة كرد فعل من المجتمع الدولي على المآسي التي خلفتها هذه الحرب ، هاته الحرب ا

ها التي تمثل يمثلون العالم الحر الديمقراطي ، الذي يتصدى للأنظمة الديكتاتورية أنهمفيها الحلفاء 

مريكا المتحدة بأ اليابان، وقد صدر ميثاق هيئة الأمم إمبراطور، وقداسة ألمانيااليا،  ونازية فاشية إيط

تي تحكم م  توافقت فيها إرادة المجتمع الدولي من اجل تحديد قواعد القانون الدولي ال 1945عام 

ذا ه طىأعالرقي الاجتماعي للشعوب، وقد  إلى العلاقات بين الدول وتقر السلام والعدل وتدفع

د أنشأت و ق  ،تجسدت في ديباجته  وفي مواقع مختلفة من مواده ساننالإعناية خاصة بحقوق  الإعلان

 الإنسان داخل الأمانة العامة والذي من شأنه رصد ومتابعة حقوق الإنسانالهيئة قسما خاصا بحقوق 

 مالأملجنة  أ بدوره دورهوالاجتماعي التابع للهيئة انش على مستوى أرجاء العالم والمجلس الاقتصادي

 ، ومنحها صلاحيات واسعة في هذا الشأن حيث قامت بوضع العديد من الإنسانالمتحدة بحقوق 

قاها التي تتل ، واليها سوف تحال الشكاوىالإنسانمشاريع الإعلانات والاتفاقات في مجال حقوق 

ن نشر هذه الشكاوى ضمالأمانة العامة من انتهاكات في الحقوق والحريات في شتى الدول ، وت

 . الأسماءالمتحدة دون ذكر  الأمممطبوعات 

لميثاق اما ورد في  أنرأى الكثير من دول الهيئة  أنبعد  الإنسان:العالمي لحقوق  الإعلان - 4

تضع  صةالأمم المتحدة غير كاف لتعزيز الحقوق والحريات كان لزاما على هيئة الأمم وضع هيئة خا

معية بشكل واضح ومبسط وفعلا تم ذلك ، وعرض هذا الإعلان على الج نسانالإبحقوق  إعلانا خاصا

تدأت بالتأكيد بالأغلبية ، والإعلان يتضمن مقدمة وثلاثين مادة اب  1948 ديسمبر 10العامة و أقر يوم 

لحقوق...( االمساواة حيث ورد في المادة الأولى )يولد جميع الناس أحرارا متساوين في وعلى الحرية 

لقادم اوهو ما سوف يظهر في المبحث -، ثم ذكر هذا الإعلان تفاصيل هذه الحقوق والحريات تباعا 

 اميةلإلزانونية نه لا يتمتع بالقوة القاأيرى بعض الفقهاء  الإعلانوبالرغم من أهمية هذا   -بإذن الله

بارة ع ة ، فهوالمتحد الأممللدول الموقعة عليه لأنه ليس بمعاهدة دولية ، كما انه ليس مكملا  لميثاق 

ثاق الأمم للإعلان نفس القيمة القانونية التي يتمتع بها مي أنخرون آعن توصية فقط ،  بينما يرى 

ن الدولة ولا تكو الإنسانة حقوق لان الدول الموقعة على هذا الأخير قد تعهدت على مراعا ،المتحدة

 الإنسانحقوق  إعلانالتزمت بمضمون  إذالا إكذلك 

صدر هذا العهدان من الأمم المتحدة وصودق الإنسان: العهدان الدوليان الخاصان بحقوق  – 5

م ، وهما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد  1966 ديسمبر 16عليهما يوم 

تفصيلا من  أكثرهذين العهدين  وأحكامخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية  ، الدولي ال

  الإنسانحقوقا  جديدة وتحدثا عن إيجاد وسائل  جديدة لحماية حقوق  أضافاالسابق فقد  الإعلانأحكام 

تنفيذ هذه  على الإشرافغايتها  الإنسان،سم لجنة حقوق الجنة خاصة ب أنشئتالمقررة  دوليا ، كما 

 .الحقوق ودراسة التقارير،  التي تقدم للأمين العام من الدول الموقعة
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اسية واعد الأسالدستور هو القانون الأعلى للدولة الذي يبين الق  :مرحلة الوثائق الدستورية :ثانيا

ضمانات ويضع ال ،للأفراد والجماعات الأساسيةلتشكيل نظام الحكم فيها ويعين الواجبات و الحقوق 

 ديدة لبعضجوكما تبين سابقا انه بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية  صدرت دساتير  ،اتجاه السلطة

ساتير كل هذه الدبعد استقلالها و الإفريقيةالدول الغربية كفرنسا وإيطاليا وألمانيا ، وكذا بعض الدول 

 الم العربيبالنسبة للع أما ،ية و السياسيةالاجتماعية والاقتصادية و الفكر الإنسانعلى حقوق  أكدت

ف ببعض الذي كان تابعا للخلافة العثمانية والتي أصدرت  في أواخر مراحلها وثائق دستورية تعتر

 سانالإند حقوق ي  أم على اثر ثورة تركيا الفتاة صدر دستور   1908الحقوق والحريات وفي عام 

 أنوبعد  م،1924عام  لغى الخلافة العثمانيةأية الذي دها دستور الدولة التركي  أبنصوص صريحة كما 

قد نوهت الدول العربية بإعلان استقلالها وأصدر معظمها  دساتير متشابهة، و أخذتسقطت الخلافة، 

 بالحقوق الأساسية كالحريات المختلفة و المساواة وغيرها  

لقارة من ا  الإنسانحقوق انطلق الاهتمام الإقليمي بقضية : مرحلة الجهود الإقليمية –ثالثا 

 مية :باقي القارات وفي ما يلي  بيان موجز لأبرز هذه الجهود الإقلي إلىالأوروبية ثم انتقل 

تحقيق  إلى هدفم  في لندن وي 1949نشأ المجلس الأوروبي في  :جهود المجلس الأوروبي-1

عرفت ن،الإنسااتفاقية لحماية حقوق  م1950عام  ع هذا المجلسولقد وق   ،الأوروبي الإنسانرفاهية 

فيها جعل  والجديد ،م 1953يق عام ب، والتي دخلت حيز التطالإنسانباسم الاتفاقية الأوروبية لحقوق 

لمحكمة ا،  الإنسانالحقوق محل رقابة ومتابعة من طرف ثلاثة أجهزة هي : اللجنة الأوروبية لحقوق 

 ي مجلس أوروبا .، لجنة الوزراء ف الإنسانالأوروبية لحقوق 

ا ميثاق أصدرتحيث  1948عام  إلىيرجع جهود هذه المنظمة  الأمريكية:جهود منظمة الدول -2

لزامية صفة الإ إلىلكن نصوصه قليلة وعامة وتفتقد  الأمريكيةعليه اسم دستور منظمة  الدول  أطلق

اشرت م وب 1959عام  الإنسانلحقوق   الأمريكيةأنشئت اللجنة  أكثرومن اجل تعزيز هذه الحقوق 

صها ، ثم توسع اختصا الإنسانالعمل على احترام حقوق  إليها أوكلم ، حيث   1960عملها سنة  

لمستوى لم تكن في ا أنها، وبما  الإنسانليشمل الرقابة على الحكومات في مدى مراعاتها لحقوق  

لأوروبية نمط الاتفاقية ا م،  على 1969عن اتفاقية سنة  أعلنالمطلوب مثلما هو الحال في أوروبا 

 سنوات . 10وأصبحت سارية المفعول بعد  الإنسانلحقوق 

 أعلنينها حو ،ديسا باباأم ب 1963أنشئت هذه المنظمة عام  الإفريقية:جهود منظمة الوحدة -3

جهاز  أودونما تشكيل لحنة  الإنسانرؤساء الدولة المجتمعة انضمامهم للإعلان العالمي لحقوق 

متخصص في هذا الشأن لان جهودهم كانت مركزة على دعم الشعوب في تحررها من الاستعمار 

م بنيروبي ،   1981عام  الإنسانلحقوق  الإفريقيوبعد كفاح طويل صدر الميثاق  .والتمييز العنصري

 الإنسانلحقوق  الإفريقيةوفيه جاء الحديث عن الحقوق المدنية والسياسية وغيرها وتكوين اللجنة 
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على غرار الميثاق  الإنسانمحكمة لحقوق  إنشاءوتحديد اختصاصاتها ولكنه خلا من الحديث عن 

 الأوروبي والميثاق الأمريكي .

تحقق و 1944جامعة للدول العربية سنة  إنشاءبدأت فكرة  :جهود مجلس جامعة الدول العربية-4

 كلام عن حقوق من أييثاق النشأة م دول فقط  ، وقد خلا 7بمشاركة  3/1945/ 2ذلك بتاريخ 

بحقوق  بتوقيع بعض الاتفاقيات منها ما يتعلق أسفرتولكن جهود الجامعة بعد عدة سنوات  الإنسان

 نسانالإالمتحد ة بإنشاء لجان إقليمية متخصصة في تنمية حقوق  الأممواستجابة لدعوة  الإنسان

 نسانالإاللجنة العربية الدائمة لحقوق بتشكيل  1968وحمايتها، قامت جامعة الدول العربية في 

ي العربي في الأراض الإنسانوباشرت مهامها مركزة على كشف الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق 

 الدول الأعضاء إلىالعربي وأحيل  الإنسانوضع مشروع ميثاق لحقوق  1983المحتلة وفي سنة 

 بعد .لإبداء ملاحظتها فيه لكنه بقي يراوح مكانه ولم ير النور 

بالرباط كرد فعل على  1969أنشئت هذه المنظمة سنة  الإسلامي:جهود منظمة المؤتمر -5

جنة ولتحقيق ما يتعلق بالحقوق والحريات تكونت ل ،الجريمة الصهيونية بإحراق المسجد الأقصى

عام  اللجنة عملها، وفي أتمت 1980في الإسلام، وفي عام  الإنسانخبراء لإعداد وثيقة  لحقوق 

ية جرت مناقشتها بصيغتها النهائية من طرف خبراء حكوميون وجاءت  قواعدها ترجمة حقيق 1982

 . الإنسانالمتعلقة بحقوق  الإسلاميةللتعاليم 

 

 

 


